نوادر وطرائف العرب 


فى صر النولة الإسلامية الْكُبرى المتَراميّة الأطراف .. 
3 بد في عَهَد اليف لْعياسِئ م عَضلدُوكة دلت هلله 


القصة الطّر 1 

فى ذَلكَالْعَصْر الْبَعيد كان النّاسَ يُسَافرُونَ من بَلَد إِلَى بد 
عَلى ظُهُور الاب كالْخَيْلِ والْحَمير والْبِغال والجَمَال . أو 
يُسَافِرِونَ فى البَحْر علَى ظُمُور السّفْن الشراعيّة . فلم تكن السبارَات 


والقطارات والطّائرات وَالسَّمُنْ التى تَعْمَلُ بمُحَرَكَات قد 
اخْتْرَعَت بَعَدْ .. 

وكان النَّاسْ يحَملُون معهم أمَوالهُم من بلد إلى بلّد , وكات 
َه الأول رص لمشرة والعيام .حبك لم لكو متاك 
بُنُوكُ ولا مُصَارف ليَحَفَظ اناس فيها أَمُوَالَهُمْ » أو يُحَوْلُوهَا إلى 
الْبَلّد الذى يُقَصدُوتَهُ .. 

وأفلألك الْعَصْرٍ الببعيد . قَرْر رَجُلَّ خْراسَانئَلْخْرَوج من 
بَلَده وَاكُترَإِسَانَ ؛ قاصدا بِيْت الله الحرام فى نكة الْمُكرمَة ؛ 


لأداء فريضة الْحَج » وزيارة قر الرسُول بَنيِِ فى الْمَدي 5 
ولَمّا كانت الأَموَالٌ التى مَيَحْمِلُهَا الْخْرَامَانئُ مَعَد أمُوالاً 


ل 0 
يشَحَرى بالأموال الا عن حَاجعه عقدا من الْمَاس , 


السّرقة من الأصوص 9 الطرّق .. 

اشترى الْخْرَامَانىَ عقّدًا تَادرًا من الْسَاس بألّف ديتار ذَهبًا , 
وألْف دينار فى ذلك الْوقْت مَبْلعٌ كبيرٌ جدًا .. 

مر الْخْرامَانىَ فى طريقه إلى الأراضى الْحجَازِيُة بمدينة 
بَعْدَادَ ؛ وهئ فى ذلك القت عَاصمَةٌ دولّة الخلاقة . ومدينة ||| 
من أَغْنى مدن الْعَالّم , وأكفرها بِهاء وثراء .. 

وهناك تَهَيّا فر مع قافلة من الْحُجَاحٍ : لكن الئاس 
حَدَرُوه من حَمْل هذا الْعقد النّمين مَعَهُ . حَشْيَة سرقته من قطاع 
الطرق الذين يتَربْصُونَ بالقوافل فى الصحراء , ويسْطُونَ عَلّى 
الأمُوَال والْممْتَذَكَاتَ . فحن الْخُراسَانئٌ حُزْنَا شَديدًا , تدم 
عَلَى تَسَرّعه فى شراء لك الْعقّد الثّمين من الْمَاسٍ , وكا || 


يَمْرّْكَ العقد الثّمِينَ أمَانةً لدى أحد تُجَار بْغْدَادِ المُتَصِفين 
بالأمّانة: حَتَّى يَعُودَ من الأراضى الُحجازيّة فَيَسْتَرِدَه عَائدًا به 
ِلَى خْراسَانَ .. 

أوفى ذَلئا آلْوْقَتِ من الرَمَن , كان النّاسَ يُودعُونَ أماناتهم لَدَى 
الْحُصفِين بالأمانة , ثم يَعُودُونَ ويُسْترِدُوتَها . فى أ وقّت شَاءوا .. 


سَألَ الْخُرامَانئُ عن رَجُل من هَل بَعْدَاد يَعَصِفْ بالأمَانة » 
َدلَهُ الا عَلَى عط ِمَشْهورٍبالأمائة فى سُوق عدا » ويُدعَى ١‏ 
|| التّاجِرَ و فخر الدذين ) فَتَوَجْه إَْه حَاملا عقدَه التّمِين ء وقد لقهُ || 
|| فى قطّعة حرير خضراء .. 
]| كان التَّاجِرْ فَخْرٌ الدّين جالسًا فى حَانُوت عطارته: فألقى 

الُخُراسائئ عَلَيْهِ الام .. ثم قال : 
سمغت الكتثير عَنْ نَزَاهتك وأمَانَك وصلاقك .. 
فقا الْمَطَارُ فى تواضّع : 
-هذا من فض اللّه , فالأمانَةُ والصُدْقَ هُما أهُمُ صِفََيْن يُجبْ 


|| أن يُتَحلّى بهمًا التّاجِرُ .. 
||" واضاف الْحُراسَانِي قائلاً. وقد اسحُوقَ من أمَائّعه : 

- لهذا جنت أسْمَوْدعُكَ هذه الأمانة , حَنَّى أَعْودَ من أذاء 
مَنَاسِك الحج .. 

فنظر إليّه العَطَارٌ . قائلاً : 

-ما الأمَانَةُ التى تود ترْكَهًا عنّدى ؟! 

فَفَمَحَ الُخُرَاسائى' اللفاقة الحريريّة : وأخرج منْها عقّدَهُ المينَء 


ونَظر العَطَارإِلَى العقد ء مُتَأمْلاًإَِاهُ فى الْبِهَارٍ .. ثم قَالَ 

-عقَد نَمينْ من الْمَاس الْحْرُ .. لم أَرَفى حيّاتى عقدا بهذه الروعة .. 

فقال الْخْراسَائىٌ 

لقد خشيت عليه من السرقة أو الضياع فى الطريق ؛ ولهذا 
جئتك به ؛ لتحفظه لى حتى أعود .. 

فَتَبِسْمِ العَطَارٌ قائلاً 


-حَج مبرُور وذَنَبَ مَعْقُورَإِنْ شاء الله يا أخى .. اذْهَبْ سالماء 


وَعْدْ مَالمًا . ولاتخش عَلَى عقدك شَيّمًا , فَهُوَفى الحفظ 
والصّون . وتستطيع أن تَسَْرِدَهُ فى أ وقت تشاء ٠.‏ 

فَشَكْرَهُ الْخْراسَانئُ . واسَّمَأََدَ فى الانصراف , حنَّى يَلْحَقَّ 
بالقافلة الْمُسافرة إلى مَك الْمُكرّمَة لأداء فريضة الحج .. 

أن الْعَطَارُ الْمُخْصِفْ بالأمانة , فقَد أَخََ يَُلْبْ العقد بين يديم , 
ينظ إليّه بإعجابء وهو يَقُولٌ لنفسه 

-هذا عقد تادر ولا يُوجَدْ فى سُوق بَغْدَادَ كُلْهَا عقَدٌ مثلهُ .. 


َو أنى أَمتَلك عقدا مْلَهُ ؟! 


نم َف العَطَارٌ اعفد فى لقافته . ووضَعَه مع بُقيّ الأمّانَات .. 


مضت أَيّام وأسَابيعٌ وشُهُورٌ , والْعقَّدُ الشّمنْ مُودَعٌ فى خَرَانَة 
الْعَطَارِ , اذى وموس لَهُ الشَيّطَان بخيانة الأماتة والاستيلاء على 
العقد . وظلَ يوسوس له ليل نهار : حتى ضعفت نفسه وتاق إلى 
خَانة الأمانة ‏ والاستيلاء على الْعقدد ... 


| العَطَارٍ فَخر الذين . فالقى عليه السَلام .. ثم تَقَدمَ منه مُضافحا أ 

|| فى حرارة وقالَلَهُ : . أ 
-أيُها الْعطَارٌ الأمِين الصّدُوقْ , لم أجد ما أَعَبْرٌ لك به عَنْ مَدَى 

شكْرى وتقديرى لأمَانتك . سوى هذه الهّديّة المُمْرَاضعة » 

دارو تبجا طن | 
وقدم لهُ عباءة من المنُوف .. وَبِرَغْم أن الْعَطَارَ فَخْرَ الدين قد 
تَعرَفَ مُندُ الْوَهّلة الأولى , إلا أنهُ تظاهر بعدم مَعْرفته لَه وقال : 

|| -أقْبَلُها منك بايّة مُنَاسبَة .وأنا لم يَسْبقَ لى مَعْرِفَعُكَ » أو 

| التْعَامُلُ مَعك؟! 

فقال الْخُراسَانىَ مُعَرقَا نَفْسَّهُ : 

أن صاحب الْعقد .. 

فقالالقطار: ,. 

-أىّ عفد ؟! 

فقال الْخْراسَائىَ مُذَكْرا إِيّاهُ : 

|| -الْعقَد الْمَاسىّ . الذى أَوَدَعَحُهُ أمَانة لَديْ 

| أداء فريضة الْحَجْ .. لقَدْ عدت لأمْعَرده . 


فَقَالَ الْحُرَامَانَيُ : 

الْعقْدْ اْذى كان مَلْفُوفًا فى قُمَاشَة خَضْراء .. تَذَكُر يَا أخى 
فهذا العقد كل ما تيف لي من مال ونا أريد العودة إلى يُلَدى.. 

وظل الخراسائئ الْمِسَكينْيُذَكْرْ العطار . لكن العطار ظَلّ 
على إنكاره حتّى صاح مهدا : 


ا 


2 


ومعرفة ما حدث , فَقَال الْعَطَارٌ : 


|| عَلَى سّبيل الأمَاثّة , وجاء ليسْتَردُه .. 

وشرح لَهُمْ الْخْرَاسَائئَ الْمسْكيِنْ قصّة العقد من البدايّة إلى 
النهايّة : لكن أحدا لَمَ يُصَدَقَهُ .. فالجميع يَعْرِفُونَ أن العطار 
| مُوْصُوفُ بالصسّدّق والأمانة ؛ ولا يُمْكن أن يَطْمَع فى أئ شئو» 


| وسوس لَهُ بالاستيلاء عَلَى الْعقّد .. 


| الْمسَكينْ فى رُكْن خارج الوق , وأخذ يبْكى حَظه التّعس الْذى 
| أوقَعَه فى ذلك العطار .. وراح يُفككْرُ فى طَرِيقة يحْصُلْ بها عَلّى 
||| نقد لمَعُود بها إلى بلده , يعد أن طَردَهُ العَطَارٌعدَة مَرَّاتَ: أ 
ويكدن من إغافة اعد .1 3 

وبيدما مو عَلَى هذه الْحَال , أشفق عَلَيه بَعضٌ اناس ماله 
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- ذلك اللْصّ الْمحَادعٌ يَدُعى أَنّهُ أعُطَانى عفدا ميا لأحفظة لَهُ 


حَنّى لو كان عفدا من الْمَاس. وهم لا يعْلَمُودَ أن الشيْطان قد | 


وتَعَاوَنٌ الجَميع عَلَى طره الْخْراسَانىَ المسكين : حَنّْى | أ 
| لأَيْشُوْهَ بصيّاحه سُمْعَة الْعَطَار الْمَشْهُورٍ بالأمّانة ‏ فجلس || 


عَنْ سَبَّب حُزته وبُكائه . فَقَصّعَلْيّهِم الْخُرِاسَانئُ قصّعَهُ ‏ 
قتصحه بَعْضُْهم أن يُعوَجه إلى قَصْر الْخَليقة عَضد الدولّة : الذى 


اشتُهِر بدكائه , وإقراره الْعَدلَ بيْنَ الئاس , فهو الوحيدٌ فى هذه 
الْمَدِينَة الذى يُسَعطيع حل عُمُوضٍ اللّغْر» وإِعَادة اعفد إلَيْه .. 
توجّه الْجُراسَانئ إلى قَصْر الخلافة فى بغداد , مُحَاولاً 


الدَخُول مُقَابَة عَضد الدولّة . أكفر من مرة . لَكن الْحراس فى 


كل مرَة كانوا يدفقعونه بعيدا » ويمنعونه من دخول القصر .. 
وفى النهاية كتب الخراسانى قصته مع العطار فى رقعة وقدمها 
لرئيس الحراس: مُتوسّلا إليه أن يقدمها للخليفة .. 
قرأ الخليفةٌ عَضْد الدولة قصّة الْخْراسَائيَ مع العطار , الذى 


استولى عَلَى عقّده الشّمين . وصاح مُنَاديًا الْحَاجِبْ . فلَمًا مَكّلَ 
بين يديه قال له : 

أَدْخلّ ذلك الَخُراسانى صاحب الشَكُوى .. 

فسارع الحاجب بإِدَخَال الخراسائى , قلمًا قف أَمَام عَضّد 
الدولة سأله قائلا : 


-حين أودعْت العقد أمَانة لَدَى الْعَطَارَ سر الدين» 
هل أخذت منهُ صكنًا يُفيد أنك سَلْمَهُ العقّد؟! 


فقَالَ عَضّدُ الدّولّة : 
-هل يُوجَد شود يدوك سمه العقد ؟! 


ركق اط اشرق فليا لشن .. 

فقال عَضدٌ الدولّة : 

عب خدا إلى الوا ارقش الم وَاجْل سأَمَامَهُ .. 

فقال الْخْراساني : 

د سَينْهرنى ويَطْرُدنى : كما طردنى من قَبْلُ.. 

فقال عَضدُ الدولّة : 1 

إِذا طردَكَ . فاحرص عَلَى أن تجلس فى الجهّة الْمُقابلة ||| 
خَانُوته ؛ وَوَاطب عَلى الْجُنُوس هُنَاكَ فلاثة أيَمِمَُمَالِية فد 
عاد إِلَيْكَ الُعقد . فَتَعَال وأَخَبرتى يما حدث .. 


فقال الخَليقَةٌ : 
- فى الوم الرابع سوف أُمْرْ علَبِكَ فى موكبى , وألقى عَلَيْكَ 
السام . فإيّاك أن تنهض لى . . 


فال الخرامائي فسكككرا : 
كيف لا أنهض احترامللكاً »وأنْت خَليفةُ المسلمين اليس 
فى الدولة كُلْهَا من هو أرقَع مَكَانًا منك ؟1 


فَقَال الْحَليفَةٌ : 
تَفَد ما أقُولَ لك .. إِيّاكَ أن تَنْهَض لى ٠‏ ولكن رد عَلىَ السلا » 
وأجِبى عَما أسألك عَنْهُ وأنت جَالس فى مُكَانك .. 
وبَعْدَ انصرافى عُدإِلَى الْمَطَار واطْلَبْ منه عقدك مر أخرى ٠١‏ ثم 
تعال إِلَىّ هُنا وأخبِرتى بما حدث .. 


الى 2 . 
أن يجلس أمامة كما أمرهٌ الْحَليفَة فَدهرهُ العطّارٌ وطردة , وَحَاول 
الاعتداء عليه الي ٠.‏ 

لدب التخرانا ب 00 


ولكن العطار لم يرق 

عقّدهُ ؛ حت يَعُود إِلَى بُلّده .. 

وقد واطب الْخُراسان على ذلك ثلاثة أي حت 
أ وفى اليوم الرايع ٠‏ سمع الا فى اموق صيَاحًا وضتوضاء 
|| وجَلَبَة .. وسَرْعَانَ ما ظَهَر الْعَسْكَرٌ والحرَاس , وهم يوسُعون 
الطربق لمُرُور الُخَليقة عَضّد الدولة فى مُوكبه الْفَخَم يُحيط به | 
الورَرَاء وكبّارٌ رجال الدولة .. 
اسَْمْرُ مكب عضد الدولّة فى سَيْرءِ ذال السُوق , والشّجَارٌ ||| 

شوة وخ رانيعهم مرا له خقى رمتل إلوخائوت | 
:العَطّار فَلَمَحَ الْخْرامَائيْ جالسًا فى الجهة الْمُقَابلَة . فتَوَجْه || 
|| إلَيّْ مرْحْبّا به : 
-مْنَ أرى ؟! صديقى أبَا خالد الْخُرامَانيُ ؟! كَيْفَ حَالَكَ || 
يا أخى ؟! 
فلم يَتَحَرّك الْخْرامَائئ من مكائه , ورد عَلَيْهِ فائلا : 
أْحْمَدُ اللّهُ على كل حال .. 
-فقال عَضْدُ الدولة : 
-أنا عاتب عَلَيْكَ يا أب خالد .. كيف تأتى بَلَدنَا بفُداد ||| 
ولا تُفَكْرٌ فى زيارتى والنُرُول عَلىَّ ضَيّا فى قَصْرى , كما 


كان يَحَدْثْ من قبل ؟! 
فقال الْخُراسانئ» 
- ميلا 


بِعضّ الْمَشَاغِلٍ فى بِعْداد .. عنْدمَا أنتهى 


مها سواف أمْرٌ عليّك .. 

فقال عَضَد الذولة : 

- أنا فى انتظارك يا أخى , فلا تَتَأخْرْ على . . 
ققال الْخْراسَائىُ : 

إن شاء اللّه .. 


|| وَالْخْراسَائيَ فى رُعْبٍ ٠.‏ أ 
قلما رأى الْخَليفَة يَنُصَرِف ارب من الَخْرَاَانَىٌ وخاطبة | 
|| فى احترام قائلاً : أ 
من فضلك يا أخى .. 
فَنَظر إليْهِ الخُرامانيُ مُتَعَجْبا . وَقَال : 
- نعم أيُها العَطَارٌ .. 
فقال العطارٌ : 


د ذَكْرتى مَرَةٌأخرى بالعقد الذى أُوْدَعْتْهُ عندى . فإنُ ذاكرتى | 
صَعيفَةٌ . وَمُنْدٌ طَالبْسَى به وأنا أحَاولُ أن أتذكر آيْنَ وَضَعْبْهُ, || 
كن ذاكرتى تَأَبَى إلا أن تَخَذَلَى .. أ 

وأعاد العَطَارُ العقّد النّمينَ للُخْراسائى , فدهب بهفى الخال ١‏ 
إلى الْخَليقَة عضّد الدولة » الذى نَظَر إِلَيِّْ قائلاً : 

-هَا قد عَادَ إلِيّكَ عقدُكَ الشَّمينُ آيُها الْخْرَاسَائىُ .. 

قَقَال الْخُراسَائىُ فى تأدب : 


الْفَضْل لله اذى ألْهَمْكَ هذه اليل الذّكيّة , وإلأأضاع عقدى 
ولم أستطع اسَترَدَاد من ذلك الْعَطَار الى خَانَ الأماقة ... 
فَقَال عَضدٌ الدذولة : 


-خْدْ عقَّدَكَ وعد إلى بُلَدك سَالمًا .. أَمّا لك الْعَطَارٌ , الذنى 
الشمن فَحَانَ , فُسَوْق يَكُونْ لى مَعْهُ شان آخَرٌ .. وأمّر الْخَليقَةٌ 


عند الإو ئيس الحُراس أن يْنَّجِه إِلَى سُوق بَغْدَادَ . وأن 


وَذَكَاء الْخَليِقَةِ عضد الدُولّة ‏ وإصراره على فار الْحَقّ 
والْعَدل بِيْنَ الثاس .. 
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